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ملخص:

ــتجدّ في  ــا اس ــوء م ــكاليات النــص في ض   يمكــن إعــادة طــرح إش
البحــث اللغــوي- في التوجهــات المعرفيــة والمنهجيــة- لاســيا عــى 
ــه  ــويّ في رســم آفاق ــذي يُســهم بشــكل ق ــداولّي ال ــدرس الت مســتوى ال

الجديــدة. 

تقــرح المقاربــة النصيــة تحليــل بنيــة النــص ورصــد الآليــات التــي 
تحقــق انســجامه، وإذ نــرى أهميــة بالغــة في تنــاول نصيــة النــص نعتقــد 
ــق بالمكــوّن  ــه مــن الأجــدى التســاؤل عــن الوجــه الآخــر الــذي يتعلّ أنّ
التــداولّي للنــصّ المنُجــز. وننطلــق في ذلــك مــن اعتبــاره  وحــدة تواصليــة 
تتشــكّل وفــق معطيــات ســياق غــر لغــوي، وتقــوم عــى نشــاط لغــوي 
مــن شــأنه تثبيــت اللغــة كتأديــة وكفعــل في اتجــاه الآخــر أو المتلقــي، 
ــمّ تفعيلهــا مــن  ــة التــي يت ــا عــى الكفــاءة التداولي الأمــر الــذي يحيلن
ــة  ــأدوات اللغ ــة ب ــه النظري ــا معرفت ــاوز فيه ــصّ يتج ــب الن ــل صاح قِب

ونحوهــا.

تتصــل دراســة النــص مــن حيــث المكــوّن التــداولّي بالبحــث في عاقــة 
الــدلالات اللغويــة بمســتعمليها ومؤوّليهــا في آن واحــد، فيكــون التســاؤل 
ــم  تمريرهــا، وهــي المعــاني المشــكّلة  عــن المقاصــد التــي يحــاول المتكلّ
لمضمــون النــصّ، ولا يهتــدي إليهــا المتلقــي إلّا بعــد جهــد التأويــل الــذي 
ــا  ــون بم ــذا المضم ــق ه ــه، ولا يتعلّ ــياق إنتاج ــال س ــه إع ــي من يقت
ــة الأولى،  ــراءى للوهل ــن أن ي ــة ولا يمك ــصّ الحرفي ــه  دلالات الن تحمل
ومنــه تلــك المســافة بــن المعنــى والمقصــد.  إنّ الإنجــاز النــيّ، أي إنجاز 
النــصّ كوحــدة كليــة، بنــاء غــر منتــه بمجــرّد تشــكّله في هيئــة نصيــة، 
ــه مــاّ يســتدعي البحــث في  ــه  تتجــى في قصديت وإنّ حقيقــة  مضمون

مــا وراء النــصّ.
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Résumé

Les problématiques liées au texte pourraient être 
relancées suivant les nouvelles réflexions dans le domaine 
de la recherche linguistique tant  au niveau conceptuel que 
méthodologique. D’autant plus que  les études pragmatiques 
contribuent considérablement à déterminer de  nouvelles 
perspectives à l’analyse textuelle.

L’approche textuelle propose une analyse de la structure 
du texte en définissant les mécanismes qui sous-tendent sa 
cohérence et de ce fait, elle revêt toute son importance dans 
l’étude de la textualité. Ceci étant, nous considérons qu’il 
serait plus pertinent encore d’y intégrer un autre aspect 
fondamental, à savoir le composant pragmatique du texte 
accompli. Le texte est une unité communicative  produite 
dans un contexte donné  et vu sous cet angle, il est défini 
comme la  résultante d’une activité langagière déterminant 
la nature même du langage en tant qu’ action envers l’Autre, 
et cela, en référence à la compétence pragmatique mise en 
œuvre  par le locuteur et qui dépasse la seule maîtrise des 
règles grammaticales.

L’étude du texte en  introduisant le composant 
pragmatique s’assigne l’objectif de rendre compte des 
significations  linguistiques,  tant au niveau de leurs 
utilisation que de leur interprétation. Constituant le 
contenu du texte, l’interlocuteur ne saurait leur attribuer 
une valeur, en rapport avec les intentions du locuteur, sans 
un effort d’interprétation conséquent qui doit s’appuyer 
sur   une certaine connaissance  du contexte dans lequel 
le texte est produit. Ainsi, la construction du texte ne peut 
être considérée comme accomplissement  du seul fait que sa 
structure purement linguistique est établie et son  contenu, 
dans sa valeur communicative, n’est déterminé que par son 
intentionnalité.
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Abstract

Problematic relating to the text could be asked  in 
according to the innovations in linguistic research – from 
the side of the conceptual and methodological trends- 
especially in the pragmatic field  where new perspectives are 
defined.

The textual approach proposes a textual structure 
analysis to explain the mechanism of its coherence. From 
this viewing angle, the study of the textuality is essential   
but, in the same time, it would be more pertinent to consider 
another aspect inherent to the pragmatic component of the 
text. Then, the text is taken as a communicative unit formed 
in an extralinguistic situation and presupposes a linguistic 
activity which characterizes the language as a performance 
activated by the speakers and it’s not only based on the 
grammatical knowledge.

The text analysis introducing the pragmatic component 
has to focus on linguistic significations in its connection 
with both producers and interpreters. Consequently, the 
essential question must be focused on the speaker’s thoughts 
or intentions. The interlocutor (receiver) couldn’t assimilate 
them without an effort of interpretation which requires some 
knowledge  about the context. There is a real gap between 
the apparent meanings and the speaker’s intentions. At least, 
the textual construction is not achieved in stripped that the 
structure of the text is grammatically correct because the 
reality of its meaning must refer to its intentionality.
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مدخل

تحــدّد ماهيــة اللغــة في المنظــور التــداولّي مــن حيــث اســتعالها 
ــل  ــتها تحلي ــد في دراس ــل، ويعُتم ــة للتواص ــف الحقيقي ــيّ في المواق الفع
النصــوص الكاميــة في عاقتهــا بظــروف إنتاجهــا، وفي ذلــك طبعــا تجــاوز 
ــتغالها في  ــات اش ــل آلي ــكليّا إلى تحلي ــا ش ــة وصف ــغ اللغوي ــف الصي لوص

الأداء. 

يُمكــن أن نلمــس في الموقــف التواصــي مجمــوع العنــاصر المقامية التي 
تشــكّل وفقهــا الــكام )أو النــص(، وقياســا عليها يســهُل علينــا الاهتداء إلى 
المعــاني التــي يتضمّنهــا، وتبــدو ضرورة إعــال هــذه العنــاصر بالخصــوص 
ــح، حيــث  ــي لا تنُقــل بشــكل صري ــك المعــاني الت ــد الوقــوف عــى تل عن
ــم ويدركهــا  لا تحملهــا عامــات لغويــة مُعلنــة، ومــع ذلــك يعَيهــا المتكلّ

المتلقــي، نحــو القــول: - أ يُمكنُــكَ غلــقُ البــاب ؟

فهــذه الجملــة وإنْ جــاءت بصيغــة اســتفهامية فــإنّ دلالتهــا قــد 
ــا  ــياق قوله ــة س ــاب، ومعرف ــق الب ــب غل ــؤال إلى طل ــدّ الس ــدى ح تتع

ــة. ــذه الدلال ــد ه ــة بتحدي كفيل

إنّ المعنــى المقصــود هــو محــور اهتــام التداوليــة، تتناولــه في عاقتــه 
بالملقــي والمتلقــي، وذلــك عــى أســاس أنـّـه لا يتعلـّـق بمنتِــج النّــص 
وحســب، بــل ينتهــي تشــكّله لــدى المــؤوّل، ولا يكــون الــكام دائمـًـا صريحا 
ــات  ــه، في بعــض الوضعي ــن مُتلقي ــر م ــي الأم ــاشر، إذ يقت وذا قصــد مب
ــه عــى  ــا يحمل ــه، وهــو م ــيّ من ــب الخف ــة، البحــث عــن الجان التواصلي
ــه  ــل، ولا يُمكن ــه بالاعتــاد عــى التأوي ــرّح ب التفكــر فيــا هــو غــر مُ
ــراءى لأوّل  ــا ت ــة ك ــن دلالات حرفي ــوص م ــه النص ــا تحمل ــاء بم الاكتف
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وهلــة عــى مســتوى البنيــة الســطحية، وهــذا مــا يؤكّــد العاقــة القائمــة  
ــص. ــة ومضمــون النّ ــن القصدي ب

-1  النّصّ المنُجَز في بعده التداولّي

تفُــي مقاربــة النــص مــن حيــث بنــاؤه إلى تحديــد آلياتــه ومســتوياته 
ومامســة الكفــاءة اللغويــة المجسّــدة فيــه، وذلــك انطاقــا مــن أنّ الــكام 
كتأديــة فرديــة يخضــع لتشــكيل نــصّي بكيفيــة معينــة، و» الــكام أعــم مــن 
النــص؛ باعتبــار أن النــص هــو الطريقــة )الخاصــة( الملموســة التــي ينصــص 
ــى.  ــكام ويبُن ــي ال ــا  ينَبن ــي به ــة الخاصــة الت ــكام، أو هــو الطريق ــا ال به
وهــذا يقتــي أن النــص ينطــوي عــى بنيــة التكلــم )الخطــابي( ونظامــه في 
موقــف مــا مــن مقامــات التكلــم، وهــذا يعنــي أن النــص، وبخاصــة النــص 
الأدبي، ينطــوي عــى بنيتــن متداخلتــن ومتازمتــن؛ بنيــة التكلــم النــصي 
الداخــي الخــاص، وبنيــة التكلــم الخطــابي الخارجــي العــام، ومــن ثــم، فهــو 
ينطــوي عــى بنيــة الــكام )الخطــاب( العــام الــذي مــن شــأنه أن يعمــم 
الفــرد المتكلِّــم، وعــى بنيــة الــكام الخاص الــذي من شــأنه أن يفــردن الفرد 
المتكلــم «) (، وتتصــل هــذه الفردنــة بمظاهــر مارســة الفــرد للغــة وبملكته 
في إنتــاج النصــوص في إطــار ســياق تواصــي يتفاعــل مــع معطياتــه بوجهــة 

نظــره الخاصــة، أي وفــق تمثاتــه العقليــة والاجتاعيــة.

إنّ النّــص مــن حيــث هــو نســيج مــن العنــاصر اللغويــة وحــدة 
متاســكة شــكا ومضمونــا، تتحقّــق فيــه النصيــة بوســاطة روابــط لغويــة 
ــدة، ويعُتــر مــن هــذه الناحيــة  ومعنويــة، وتحكمهــا عاقــات جــدّ معقّ
كيانــا لغويـّـا بالدرجــة الأولى. و في حديثــه عــاّ يعتــره نصيّــة يقــول 
طــه عبــد الرحمــن: » كل نــصّ هــو بنــاء يركــب مــن عــدد مــن الجمــل 
الســليمة مرتبطــة فيــا بينهــا بعــدد مــن العاقــات «) (، فالنــص تنظيــم 
مــا بعــد الجملــة يســتدعي مجهــود البنــاء، ومنــه التــدرّج مــن مســتوى 

ــة الإنجــاز .  ــة التاّم ــرات إلى مســتوى الوحــدة الكلي الجمــل والفق
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 هــذا، وإذ نــرى أهميــة بالغــة في تنــاول نصيــة النّــص وبنيتــه تبــدو 
لنــا، مــن زاويــة أخــرى، أهميــة التســاؤل عــن الوجــه الآخــر لهــذه البنيــة، 
ويتعلــق الأمــر بالمكُــوِّن التــداولّي للنــص المنُجــز مــن حيــث كونــه وحــدة 
تواصليــة تتشــكل وفــق معطيــات ســياق غــر لغــوي، وتتجسّــد في نشــاط 
ــر أو  ــاه الآخ ــل في اتج ــة وكفع ــة كتأدي ــت اللغ ــأنه تثبي ــن ش ــوي م لغ
ــادة  ــة يســتدعي إع ــة تداولي ــن زاوي ــة م ــي، » وإنّ النظــر إلى اللغ المتلق
نــن الــدلالي والركيبــي،  تعريفهــا بــإدراج المكُــوّن التــداولّي إلى جانــب المكُوِّ
وذلــك اســتنادا إلى التقســيم الثــاثي الــذي أقــرهّ، ش.موريس عــام )1938(، 

وحــدّد بــه ثاثــة مجــالات لتنــاول العامــة: 

- المجال الركيبي الذي يعُنى فيه بعاقة الأدلة بأدلة أخرى، 

- المجال الدلالي، ويرتبط بعاقة هذه الأدلة بالواقع،  

بمســتعمليها  العامــات  عاقــة  يخــصّ  الــذي  التــداولّي  المجــال   -
وتأثراتهــا. 

وحينــا يعُتــدّ بالعوامــل التداوليــة في الظاهــرة اللغويــة، فهــذا يعنــي 
اعتــاد المكــوِّن الــذي ينــدرج في مســار تأويــل الملفوظــات في ســياقاتهِا«.

 وتتصــل مقاربــة النــص تداوليّــا بالبحــث في عاقــة العامــات اللغويــة 
المشُــكِّلة لــه بمســتعمليها ومؤوِّليهــا في آن واحــد، ولا يهُتــمّ في ذلــك 
ــي  ــد الت ــن المقاص ــاؤل ع ــون التس ــل يك ــة، ب ــدلالات اللغوي ــد ال بتحدي
نــة لمضمــون نصّــه،  يحــاول صاحــب النــص تمريرهَــا، وهــي المعــاني المكُوِّ
ولا يمكــن للمتلقّــي الكشــف عنهــا إلاّ بعــد جهــد التأويــل الــذي يقتــي 

ــه إعــال ســياق إنتاجــه. من

إنّ الإنجــاز النّــصّي نشــاط تواصــي في جوهــره، وذو طبيعــة اجتاعيــة 
ــك عــى أســاس الحاجــة إلى إيصــال  ــه: التبليغــي الاتصــالي، وذل في بعُديْ
المعــاني إلى الآخــر؛ والتفاعــي الاجتاعــي، ويتجــى في الأدوار الاجتاعيــة 

التــي تــؤدى مــن خالــه. 
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ــا  ــمّ تفعيله ــي يت ــة الت ــاءة التداولي ــى الكف ــاز ع ــذا الإنج ــوم ه ويق
ــكات: » الملكــة  مــن قِبــل صاحــب النــص، وتحكمُهــا مجموعــة مــن المل
اللغويــة، وهــي القــدرة عــى اســتعال اللغــة الطبيعيــة لإنتــاج وتأويــل 
ــتنباط  ــة اس ــل بإمكاني ــة، وتتص ــة المنطقي ــدة؛ الملك ــة ومعق ــى متنوع بنُ
معــارف جديــدة انطاقــا مــن رصيــد معــرفّي معــن؛ الملكــة المعرفيــة التــي 
تســمح باســتغال مجمــوع المعــارف المخزونــة في الذهــن عنــد الحاجــة 
ــى  ــدرة ع ــا ق ــة، وأصله ــة الإدراكي ــن كام؛ الملك ــاه م ــا نتلق ــل م إلى تأوي
نــات المحيــط، يوُظفّهــا الفــرد في اســتنتاج معــارف جديــدة  اســتيعاب مكوِّ
يعتمدهــا في إنتــاج الــكام وتأويلــه؛ والملكــة الاجتاعيــة التــي تتجسّــد في 
مراعــاة مُتغــرّات المواقــف التبليغيــة في تشــكيل الــكام المناســب لتحقيق 
الأهــداف التواصليــة «) (، ومــا يبُيِّنــه كلّ هــذا هــو أنّ مــا يتــمُّ تكريســه 

في النــص المنجــز يتجــاوز بكثــر المعرفــة بــأدوات اللغــة ونحوِهــا. 

إنّ النــص في تنظيــم مادتــه اللغويــة صــادر عــن متكلــم واع بمــا يريــد 
تحقيقــه مــن مقاصــد كفــرد ذي تكويــن نفــي وهويـّـة اجتاعيــة معينة، 
ــه عــى  ــه وقدرت ــات واقع ــق معطي ــكارا وف ــج أف ــا وينت يتحــرك اجتاعي
اســتيعابها وتوظيفهــا؛ وإنّ مصــدر المعــاني التــي يعــرِّ عنهــا هــو الواقــع 
الخارجــي )المــادي والمعنــوي( الــذي يتحسّســه و يتأثــر بــه، ومــا ينقلــه في 
حديثــه هــو وجهــة نظــره إلى هــذا الواقــع الــذي لا يمتلــك أحــد حقيقتــه 
كاملــة، ومنــه حاجــة الفــرد إلى جــسّ النبــض لــدى الآخريــن للتأكــد مــن 
ــة. ويمكــن أن نشــر في هــذا الموضــوع إلى  ــه حقيق ــد أن ــا يعتق صحــة م
مــا اعتــره طــه عبــد الرحمــن مــن شروط التــداول اللغــوي، » ويتعلــق 
ــة في  ــح شرط الاجتاعي ــة. يتضّ ــة والاعتقادي ــة، الإقناعي ــر بالاجتاعي الأم
حاجــة المتكلـّـم إلى إطــاع مــن يحــاوره عــى اعتقاداتــه ومعارفــه مطالبــا 
إيـّـاه مشــاركته فيهــا، ومحــاوِلا تجــاوز الخافــات المحتملــة معــه وتقريــب 
المفاهيــم؛ وتقــوم الإقناعيــة عــى تتبــع طــرق اســتدلالية متنوعــة لحمــل 
الآخريــن  عــى الاقتنــاع بأفكارنــا وآرائنــا، وقــد تعُتمــد إلى جانبهــا أســاليب 



65 كريمة سالمي  • جامعة مولود معمري -تيزي وزو-

الآداب و اللغات

»الإمتــاع« تحقيقــا لتأثــر أكــر في اعتقــاد مــن نحــاوره وتوجيهــا لســلوكه؛ 
وترتبــط الاعتقاديــة بمــا ينطلــق منــه المتكلـّـم مــن قناعــة وتصــوّر لقضايــا 
يعرضهــا عــى غــره عــى أنهّــا اعتقــادات صحيحــة، كــا يعتقــد الانتقــاد 

الــذي قــد يوجهُــه إلى رأي الغــر «) (.

ــدى  ــق ل ــذي يتحق ــك الصــدى ال ــا لذل ــكام تثبيت ــة ال ونجــد في عملي
ــراد في عاقتهــم بالواقــع، مــع وجــود حــدّ أدنى مــن الاتفــاق بينهــم  الأف
حــول حقيقــة الأشــياء أو طريقــة تمثلّهــا، وهــو مــا يســمح بإقامــة تبادلات 
كاميــة، فقــد يشــرك المتكلمّــون في مجموعــة مــن التمثـّـات الاجتاعيــة، 
» وهــي تتشــكل كأنظمــة تأويليــة متحكمة في عاقتنــا بالعــالم وبالآخرين، 
ــرن  ــي «) (. اق ــل الاجتاع ــات التواص ــم عملي ــلوكات وتنظِّ ــه الس توجِّ
مفهــوم التواصــل )العمليــة التواصليــة( بقصــد إيصــال محتــوى معــنّ إلى 
ــال  ــوع الأفع ــي: مجم ــا ي ــدّد ك ــرض، » ويحُ ــم أو مف ــر قائ ــرف آخ ط
التــي مــن خالهــا نفُيــد الآخريــن عــن قصــد بأخبــار عــن فكرنــا الشــخصّي 
ــا بمــا  ــا تفيدن )نشــاطنا الســيكولوجي الخــاص(، وبصــورة عكســية،  فإنهّ
ــة  ــص إلى حقيق ــر النّ ــول ع ــى المنق ــي المعن ــن «) (. ويوح ــدى الآخري ل
ــا مجــردّ رمــوز للمعــاني، وعليــه  ــق بالألفــاظ مــن حيــث إنهّ أخــرى تتعلّ
ــوب عــن  ــز اللغــوي أن ين ــا التســاؤل: إلى أيّ مــدى يُمكــن للرم يحــق لن

المعنــى؟

ويطــرح ذلــك قضيــة أخــرى تتعلـّـق برمزيــة العامــة اللغويــة، وتبقــى 
موضوعــا يحتــاج إلى بحــث عميــق ودقيــق ليــس مقالنــا هــذا مجــالا لــه.

يســتقيم النــص كوحــدة مســتقلة  باســتيفاء المعنــى الــذي أرُيــد لــه، 
ــى  ــه ع ــد معاني ــوف في تحدي ــدوى الوق ــدم ج ــا ع ــدو واضح ــك يب ولذل
ــا وراء  ــى أنّ م ــه، بمعن ــه وجملُ ــا كلاتُ ــي تتضمّنه ــة الت ــة اللغوي الدلال
ــدم  ــالات ع ــن ح ــا، وم ــد تمريرهَ ــدّدة نرُي ــد مُح ــصّي مقاص ــاز الن الإنج

ــن:  ــال حالت ــبيل المث ــى س ــر ع ــن ذك ــام يمك ــم والإفه حصــول الفه
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ــة  ــه مــع دلال ــدن المرســل إلي ــى المــؤوّل مــن ل ــق المعن ــد يتطاب » - ق
الوضــع، ولا يتطابــق مــع المعنــى المقصــود، وهــذا عندمــا لا يكــون المعنــى 
المقصــود في الخطــاب الحــرفّي، ولعــدم إدراك المرســل إليه لذلــك، واعتقاده 

أنّ المرســل يقصــد الدلالــة الحرفيــة؛

ــوي، ولا  ــع اللغ ــة الوض ــع دلال ــراد م ــد المُ ــق القص ــد لا يتطاب ق  -
مــع المعنــى المــؤوَّل، ويحــدث هــذا عندمــا يقصــد المرسِــل المعنــى غــر 

الحــرفّي. «) (،

ونجــد في مثــل هــذه الحــالات مــا قــد يفُــرِّ تلــك المســافة بــن المعنى 
والمقصــد، فأيــن معنــى النــص مــن المعنــى المقصود؟

ــة،  ــدة كليّ ــص كوح ــاز الن ــصّي، أي إنج ــاز الن ــك أنّ الإنج ــنّ بذل ويتب
ــه  ــة مضمون ــة، وأنّ حقيق ــة نصي ــهٍ بمجــردّ تشــكّله في هيئ ــاء غــر منت بن
ــياق  ــى س ــه، أي ع ــدّ ذات ــص في ح ــا وراء الن ــى م ــضرورة ع ــا بال تحيلن
إنتاجــه، وهــو مــا يعُتــدّ بــه في المقاربــة التداوليــة التــي تتجــاوز تحليــل 
مســتوى المعنــى الحــرفي إلى المعنــى المــراد قولــه، وهــو لا يتصــل بمــا يقوله 
ــك باعتادهــا  ــه، وذل ــه بقول ــا يعني ــا بم ــة( وإنّم ــة اللغوي ــم )الدلال المتكل
عــى حيثيــات العمليــة التواصليــة، كــا تنطلــق كذلــك مــن مبــدأ تعــدّد 
دلالات القــول أو الخطــاب بتعــدّد الســياقات، » فقــد لا يكــون ذا دلالــة 
ــذي يتخــذ شــكل  ــالي ال ــا. ولننظــر في الخطــاب الت مســتقرة تازمــه دوم

ســؤال يطرحــه الأســتاذ عــى تلميــذه:

- أ تود أن تكتب الدرس؟

إذ يبــدو، لأوّل وهلــة، أنّ هــذا الســؤال مطــروح لمعرفــة رغبــة الطالــب 
في كتابــة الــدرس، أو استشــارته؛ وذلــك حســب مــا يقتضيــه المعنــى 
ــد  ــه ق ــك، إلاّ أنّ ــة ذل ــن بداه ــم م ــودّ(، وبالرغ ــول )ت ــي للمحم المعجم
يســتعمل هــذا الســؤال للدلالــة عــى مقاصــد كثــرة منهــا دعــوة الطالــب 

ــة... «) (. ــة مؤدّب ــره بطريق ــدرس أو أم ــة ال إلى كتاب
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هــذا، وتوحــي دلالات النــص إلى مــا يمكــن أن يوجّــه المتلقــي إلى المعنى 
المقصــود بعــد أن تتموضــع في ســياق أشــمل مــن المحيــط اللغــوي الــذي 
تــرد فيــه، وهــو مــا يتصــل بالظــروف التــي أملــت عــى المتكلــم مضمــون 
ــه مــن إنجــازه ليكــون في مســتوى نقــل مقاصــده،  ــه، ومكّنت ــه وبنيت نصِّ
ــه )أي النّــص( » ناتــج الفعــل الإنجــازي للقــول أو للفعــل، أو  باعتبــار أنّ
هــو بمثابــة إنجــاز لذلــك الرنامــج التواصــي، أو لنظــام الســلوك اللغــوي 
القصــدي، وغــر اللغــوي «) (، وعليــه، يرتبــط بقــدرات منجــزه ) صاحــب 

النّــص( وغاياتــه التواصليــة.

الإنجاز النّصّي فعل قصديّ  2-

ــا اســتعال  ــط وفقه ــة صلــب كلّ فعــل تواصــي، يضُب ــر القصدي تعت
ــه  ــر قدرت ــرد ليخت ــم الف ــا يتكلّ ــصّي، ف ــة في تشــكيل ن ــات اللغوي العام
عــى تشــكيل الجمــل، وإنّمــا ليُوصــل المعــاني وفــق مقاصــده. ويحُــدّد ج.ر 
ــمح  ــي تس ــة الت ــا » الخاصي ــة في أنهّ ــرل John R. SEARLE القصدي س
لمختلــف الحــالات والوقائــع الذهنيــة بــأن تحيــل عــى موضوعــات 
ــإذا كان  ــا... ف ــق عليه ــا أو تنطب ــق به ــالم، تتعلّ ــياء في الع ــة الأش ووضعي
ــه بالــضرورة تخــوّف مــن شيء مــا أو مــن حــدوث  لــديّ تخــوّف مــا فإنّ
شيء مــا؛ وإذا شــعرتُ برغبــة مــا فإنهّــا بالــضرورة رغبــة في فعــل شيء مــا 
أو في أن يحــدث شيء مــا أو أن يتــمّ تحقيقــه؛ وإذا كان لــديّ قصــد معــنّ 
فهــو بالــضرورة قصــد فعــل شيء مــا... «) (، وتكــون قصديــة الفــرد، عــى 
ــه  هــذا النحــو، في اتجــاه الواقــع الخــارج عــن النفــس، ومصدرهــا عاقت

بمعطيــات هــذا الواقــع وكيفيــة اســتيعابه لــه.

أضحــت القصديــة مــن الظواهــر النصيّــة الجديــرة بالاهتــام في تنــاول 
النصــوص وفــق التصــوّر التــداولّي، ذلــك أنّ » إنتــاج النــصّ هــو باســتمرار 
نشــاط تفاعــي مرتبــط بريك، ويحــدث دائمـًـا بالنســبة إلى شركاء الاتصال 
الذيــن يتصــل بهــم النشــاط اللغــوي لمنُتِــج  النــصّ بشــكل متبايــن «) (، 
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وإنّ مقاصــد النــصّ تمــرّ عــر الصيــغ اللغويــة والمعــاني النابعــة مــن الــذات 
المتكلمّــة في اتجــاه الــذوات المتلقيــة، فهــي بذلــك موجّهــة نحــو الآخريــن. 
ولا بــأس أن نذُكّــر بمــا قــد يؤخــذ عــى أنـّـه أمــر بديهــي، وهــو أنّ » إنتــاج 
النــص هــو نشــاط قصــدي دائمــا ينجــزه متكلــم مــا وفــق الــروط التــي 
ينتــج في ضوئهــا نــص مــا، ويحــاول أن يفهــم الســامع مــن خــال المنطــوق 

اللغــوي «) (.

ترتبــط الــدلالات اللغويــة المعُتمــدة في إنتــاج النــص بمقاصــد مُنتِجِــه 
التــي تكــون عابــرة للنــص إلى مفــرّه، الــذي يُمثـّـل أساسًــا طرفاً في تجســيد 
تلــك المقاصــد، وذلــك » أن قــول »القائــل« لا يُمكــن أن يفُيــد شــيئاً إلاّ إذا 

قصــد الســائل الأمــور الثاثــة الآتيــة:

- أن يدفع قوله إلى نهوض »المقول لهَُ« بالجواب.

- أن يتَعرفّ »المقول لهَ« عى هذا القصد.

 أن يكــون انتهــاض »المقــول لــه« بالجــواب مســتندا إلى تعرفّــه عــى 
ــرض  ــو مف ــا ه ــاد م ــا باعت ــك ممكن ــون ذل ــل« «) (، ويك ــد »القائ قص
ــه«،  ــول ل ــل« و«المق ــن: »القائ ــن الريك ــات مشــركة ب وجــوده كخلفي
هُا إلى فضــاء معــرفّي واجتاعــي واحــد، وهــو مــا يعنــي أنّ المقصــد  تشَــدُّ
ــج للنــص، بــل تعنــي كذلــك المتلقــي  ليــس قضيــة المتكلــم وحــده كمنتِ
الــذي لا يتقيّــد بالــدلالات الحرفيــة للنــص، وأنّ الإنجــاز النــصّي لا تتحقــق 
الغايــة منــه إلاّ بوصــول المقاصــد مثلــا أراد صاحــب النــص أن تصــل إلى 

المتلقــي.

لا تتحقــق غايــة الفهــم والإفهــام في حالــة عــدم وضــوح المقاصــد، لــذا 
» يثُــر النّــاس، عــادة، في تبادلاتهــم التخاطبيّــة الســؤال التــالي: مــاذا تقصد 
بخطابــك؟ مــاذا يعنــي كامــك؟. وتجنبــا لهــذا الســؤال المفــرض، يعمــد 
طرفــا الخطــاب إلى تحديــد المقاصــد مــن الألفــاظ والمفاهيــم والعبــارات 
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مســبقا، خصوصــا عنــد ســن القوانــن أو الأنظمــة، وكذلــك في النقاشــات 
ــم  ــا له ــدة واحــدة، فتكــون مرجع ــن قاع ــوا م ــك لينطلق والحجــاج، وذل
عنــد الاختــاف. بــل قــد يســتعملها أي منهــا حجّــة ضــد الطــرف الآخــر، 
وذلــك عنــد الاختــاف أو محاولــة التملـّـص «) ( لأنــه قــد يصعــب التأكــد 
منهــا عنــد عــدم مُطابقتهــا لــدلالات الألفــاظ المســتعملة أو لمقتــى حــال 
التخاطــب، ويــزداد حــرص المتلقــي عــى فهــم هــذه المقاصــد في المواقــف 

التــي قــد يتحمّــل فيهــا عواقــب أيّ ســوء فهــم.

وقــد أثــار ج.ر ســرل قضيــة فهــم المعــاني في الــكام غــر المبــاشر، أي 
المقاصــد التــي تتــوارى خلــف صيــغ جمــل ذات دلالات مبــاشرة، وكيــف 
ــى  ــن المعن ــال م ــا الانتق ــازي مث ــكام المج ــة ال ــي في حال ــن للمتلق يُمك

ــول: ــم، » وفي الق ــده المتكلّ ــذي يقص ــى ال ــل إلى المعن ــرفّي للجم الح

جارتكَُ لفعى.  -

أو

جارتكَُ أفعى.  -

يتجــاوز المتلقــي المعنــى الحــرفّي للجملــة، أي جارتـُـكَ مــن الزواحــف، 
ليعتمــدَ المعنــى المجــازي المرتبــط بقصــد القائــل «) (.

وأشــار ج.ر ســرل في هــذا الإطــار إلى المعــاني غــر المبــاشرة في حديثــه 
ــد  ــق المقاص ــصّ وف ــاني الن ــل مع ــا تأوي ــرّ منه ــي يم ــات الت ــن العملي ع
ــة في الأفعــال الكاميــة)*( بالخصــوص، والتــي شــكّلت موضوعــا  المتضمنّ
محوريـّـا في الدراســة التداوليــة، ويُمكــن مامســة فكــرة ج.ر ســرل في 

ــالي: ــال الت المث

» المتكلمّ 1: لنذهب هذا المساء إلى السينا.

  المتكلمّ 2: عيّ أن أحَُضرِّ امتحان الغد.
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يتضمّــن قــول المتكلـّـم 1 اقراحًــا للذهــاب إلى الســينا؛ ويتضمّــن قــول 
ا عــى هــذا الاقــراح بالرفــض، وناحــظ أنّ هــذا الــردّ جــاء  المتكلــم 2 ردًّ
بصيغــة إثباتيــة، وذلــك عــى خــاف مــا قــد نتوقعــه كنفــي، لكــن مــع 
ذلــك يفُهــم مــن قِبــل المتكلـّـم 1 عــى أنـّـه رفــض، وهــو مــا قصــده فِعــاً 

ــم 2. «) (. المتكلّ

 ويعَــود هــذا، وفــق تصــوّر ج.ر ســرل، إلى مجمــوع العمليــات 
ــاشرة،  ــة غــر المب ــل معــاني الأفعــال الكامي ــة لتأوي الاســتنتاجية الضروري
 Arrière-plan de ــة ــة المعرفي ــره الخلفي ــا يعت ــى م ــد ع ــي تعتم والت

connaissance المشُــكِّلة لســياق التبــادل الكامــي.

ــي  ــر الت ــن الظواه ــد م ــرض المقاص ــاشرة  في ع ــر المب ــاني غ ــدّ المع تعُ
تجُيــز العمــل التأويــي المنــوط بالمتلقــي، » ومــن وجهــة نظــر اللســانيات 
التــي تعتــر البعــد التــداولّي في ظواهــر التلفــظ، فــإنّ كل إنتــاج كامــي 
ــل ملفــوظ  ــم – تأوي هــو إعــان واضــح عــن »قصــد تواصــيّ«، وإنّ فه
معــن هــو التمكّــن مــن مجمــوع الفرضيــات القصديــة التــي تــؤدي إلى 
هُ «) (. ويبُــنِّ هــذا أنّ إنتــاج النــصّ قائــم عــى  التبــادل الكامــي وتفــرِّ
أســاس تقديــر لموقــف المتلقــي وتمكينــه مــن تأويلــه، وذلــك بإحالتــه مــن 
خــال بنيتــه اللغويــة عــى المجــال المعــرفّي الاجتاعــي الــذي أنُتــج فيــه، 
ــد  ــرف إلى قص ــه أن يتع ــى يمكن ــن أن المتلق ــك م ــج بذل ــق المنت و» ينطل
ــة  ــك بالاشــتال عــى عوامــل موقفي ــق المنطــوق وكذل ــج عــن طري المنت
وســياقية ومصاحبــة للنــص «) (، وهــي بمثابــة معــالم للتأويــل كامنــة في 

صلــب النــصّ كبنيــة تامــة الإنجــاز.

ــو  ــاه، ه ــا ذكرن ــة إلى م ــه، بالإضاف ــصّ بمتلقي ــج الن ــط منت ــا يرب إنّ م
ــة مــع الآخــر،  ــة المشــركة للدخــول في عاق مجمــوع القواعــد الاجتاعي
وتمثـّـل إطــارا عامــا لــكلّ عمليــة تواصــل، وإنّ العمــل عــى تأويــل النــصّ 
يســتند إلى افــراض احــرام هــذه القواعــد، حيــث » إنّ مجــردّ الدخــول 
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في التواصــل الكامــي يقتــي احــرام قواعــد اللعبــة، ولا يتــمّ ذلــك وفــق 
ــي،  ــاط الكام ــرن بالنش ــيّ، مق ــاق ضمن ــق اتف ــا وف ــح، وإنّم ــد صري عق
ــن  ــصّ م ــادل «) (، والن ــكل متب ــتوعَبة بش ــة مُس ــر بمعرف ــق الأم ويتعلّ
ــكام ويحمــل  ــة لل حيــث هــو أداء لغــويّ يتشــكَّل في الظــروف الحقيقي

ــة. ــد بقواعــد اللعب ــك التقيّ ــات ذل عام

ــن  ــا ع ــع تمامً ــز لا ينقط ــصّ المنُج ــك، أنّ الن ــاس ذل ــى أس ــرِ، ع ونعت
المجــال غــر اللغــوي الــذي تكــوّن فيــه، وأنـّـه يوجــد في ماهيتــه مــا يوُحــي 
ــة عــى ذلــك العــالم  يــه توازيهــا الإحال إلى ذلــك، وناحــظ أنّ عمليــة تلقِّ
الخــارج عنــه، والتــي بدونهــا يكــون النــصّ مجــردّ بنيــة شــكلية مُبهمــة 
تطفــو عــى ســطحها وحــدات لغويــة كأجــزاء لا يجمعهــا شيء يُمكــن أن 

يُمثِّــل اللــبّ.

إنّ الاعتــداد بالعــالم الخــارج عــن البنيــة اللغويــة في فهــم النــص هــو ما 
يســمح بالكشــف عــن المقاصــد، وهــي في اعتقادنــا المعــاني التــي لا ينطوي 
عليهــا النــصّ في حــدود نصيتــه فقــط، ومــا ناحظــه هــو أنّ القــارئ حــال 
يــه للنــص، كبنيــة مُكتملــة، يعمــل عــى إنتــاج دلالاتــه المفرضــة التــي  تلقِّ
لا تقــع عــى مســتوى واحــد مــن مســتويات النــصّ، وذلــك اســتنادا دائمــا 

نــات ســياق إنجــازه حســب مــا يقتضيــه منــه العمــل التأويــي. إلى مكوِّ

ويكــون مثــل هــذا العمــل مُمكنــا بتفعيــل القــدرة عــى إقامــة عاقات 
اســتدلالية بــن مــا يعرضــه النــصّ مــن معطيــات وبــن المعرفــة بمكوّنــات 
ــصّ  ــذي يكُسِــب الن ــه، وهــو الأمــر ال ــج في ــذي أنُت الســياق الخارجــي ال
ــس  ــد لي ــاء المقاص ــث بن ــن حي ــص م ــول. و إنّ الن ــاز الق ــه، إن ج هويتَ
بكُليــة لغويــة مُغلقــة، وإنّمــا يقــع في عــالم أوســع يـُـدرَج فيــه وينبــع منــه 
ــى  ــازه ع ــوم إنج ــة يق ــدة تواصلي ــص كوح ــل، وإنّ الن ــالم التواص ــو ع ه
اعتبــار المتلقــي عنــرا حــاضرا قبلــه وبعــده )تشــكّل النــص وفــق قارئــه 
ــضرورة  ــا بال ــه تحيلنُ ــة مضمون ــر أنّ حقيق ــه(. وعــى هــذا نعت أو متلقي
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عــى مــا وراء النــص، ومــن هــذه الناحيــة يجــوز الحديــث عــن امتــداد 
عــالم النــص، وبإمكاننــا مامســة حضــور ذلــك العــالم الخــارج عــن النــص، 
خــارج عنــه ومشــدود إليــه في الوقــت نفســه، إنْ عــى مســتوى إنجــازه 

أو عــى مســتوى تأويلــه.

مضمون النّصّ: إعادة البناء  3-

ــوق  ــرى تف ــة ك ــة لغوي ــردّ بني ــص في مج ــوم الن ــر مفه ــن ح لا يُمك
مســتوى الجملــة، وإنْ كان كلّ بنــاء لغــويّ للنــص يوازيــه بنــاء لدلالاتــه 
فــإنّ الكلــات في تركيبهــا في جمــل تعــرض قضيــة المعنــى الــكيّ للنــص، 
والــذي هــو » أكــر مــن مجمــوع المعــاني الجزئيــة للمتواليــات الجمليــة 
نــه، ولا تنجــم الدلالــة الكليّــة لــه إلاّ بوصفــه بنيــة كرى شــاملة.  التــي تكُوِّ
فالنــص ينتــج معنــاه إذن بحركــة جدليــة أو تفاعــل بــن أجزائــه؛ ومــن ثــمّ 
ننظــر إلى ذلــك الانســجام الداخــي بــن الــدلالات الجزئيــة «) (. وهــذا مــا 
يتــمّ العمــل بــه في مجــال علــم النــص، هــذا العلــم الــذي يتُخّذ فيــه النص 
في شــموليته وحــدة كــرى للتحليــل، ومــا ينتهــي إليــه تفســر محتــواه هو 
ــص  ــة الن ــك تجســيد لماهي ــه، وفي ذل ــدَه مُنتجُ ــذي قصَ ــكيّ ال ــى ال المعن

كوحــدة متكاملــة معنــى ومبنــى. 

لا تختلــف دلالات النــص وفــق تشــكيله اللغــوي وحســب، وإنّمــا 
وفــق مقاصــد المتكلـّـم بالدرجــة الأولى، ولهــذا الســبب يكــون مــن 
ــة،  ــد مقاصــده التداولي ــص إلى تحدي ــى الن ــل معن الأجــدى توســيع تحلي
وذلــك عــى اعتبــار أن المقصــد هــو المعنــى الــذي يعنيــه صاحــب النــص، 
وليــس مــا تعنيــه كلاتُــه. وهــذا مــا يحــاول المتلقــي )أو قــارئ النــص( 
ــث »  ــل بحي ــون مراح ــذي يك ــل ال ــود التأوي ــذل مجه ــه بب ــف عن الكش
ــه انطاقــا مــن  يتعــرفّ عــى الكلــات التــي تــمَّ النطــق بهــا، بمعنــى أنّ
الأصــوات المتلقّــاة أو الحــروف المقــروءة يتمكَّــن مــن تشــخيص الكلــات 
التــي احتفــظ بهــا في الذاكــرة، وهــو مــا يســمح لــه بإيجــاد المعلومــات 
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ــة  ــلُ عملي ــا، ومث ــابِهة له ــم أو المشُ ــت بحــوزة المتُكلّ ــي كان ــة للت المطُابق
ــذا  ــف، وك ــة بالســياق أو الموق ــك معرف التشــخيص هــذه تســتدعي كذل
ــك، أو بالأحــرى، مــوازاة  ــا كلّ منهــا؛ وبعــد ذل ــي يمتلكه المعلومــات الت
ــاد  ــي، باعت ــعى المتلق ــل إذ يس ــي في التأوي ــل ذهن ــمُّ عم ــك يت ــع ذل م
المعنــى المحُــدّد للكلــات، إلى إعــادة بنــاء المعنــى الشــامل الــذي أعطــاه 

ــه «) (.   ــم لملفوظ المتكلّ

إنّ المعنــى لا يتضمّنــه النــص بشــكل مُحايِــث، وإنّمــا يمتــدّ إنتاجُــه إلى 
ــه )في النــص(  ــك مــن خــال ارتباطــه بعنــر وارد في خــارج النــص، وذل
بقــوّة، لكــن وجــوده المــادي ينتمــي إلى عالَــم غــر نــصّي، ويتعلّــق الأمــر 

بالمتلقــي )أو القــارئ( الــذي يقــع عــى عاتقــه العمــل التأويــي. 

يكــون اعتبــار المتلقــي في الإنجــاز النــصّي معنــى ومبنــى، إذ يتــمُّ 
ــة  ــون منزل ــكام، وهــم يتفاوت ــم بال ــه إليه ــن نتوجّ تكييفــه حســب الذي
ــذا  ــتدعاء ه ــه. وإنّ اس ــص ودلالات ــب الن ــتيعاب تراكي ــى اس ــدرة ع وق
ــدِه  ــه وبعُ ــد مضمون ــي في تحدي ــص، أي المتلق ــن الن ــارج ع ــرف الخ الط
التأثــري هــو مــاَّ يدفعنــا إلى تبنّــي فكــرة امتــداد عــالم النــص إلى خارجه. 

يمــرّ النــص بمرحلــة إعــادة بنــاء معانيــه يتولاهّــا المتلقــي، كــا ســبق 
ــص( إلى  ــاشرة للن ــاني المب لّي )المع ــه الأوَّ ــن بنائ ــك م ــه بذل ــر، وينقل الذك
ــص(،  ــب الن ــد صاح ــة )مقاص ــة العميق ــاده الدلالي ــد أبع ــال تحدي مج
ــا  ــتدلالي، » ولمّ ــاط الاس ــو النش ــا ه ــاطا ضروري ــك نش ــه ذل ــي من ويقت
ــإنّ  ــة، ف ــص ذات أهمي ــي الن ــل تلق ــتدلال في مراح ــات الاس ــت عملي كان
ــا إلاّ حــن يــرى فهــم النــص ودمجــه في نمــوذج التوقــع  النــص لا يعُــدّ تامًّ
ــة  ــك إلى عتب ــرض، وحــن يتوصــل بذل ــه مُ ــدى الســامع عــى أن ــكيّ ل ال

ــؤوّل.  ــي- الم ــة المتلق ــك بصم ــه بذل ــاف إلي ــة «) (، لتض ــام الفردي الخت

ــه  ــا ل ــي تمنحه ــص الت ــة الن ــك نظــرا لمرون ــة ذل ونتحــدّث عــن إمكاني
طبيعــة البنــاء اللغــوي القابــل للتحــوّل، ومــا يحــدث أثنــاء التأويــل هــو 
ــاه إلى أنســاق أخــرى تخضــع لطــرق اســتيعاب  ــص وبنَُ ــة الن ــال لغ انتق
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المتلقــي لمعانيــه، إذ ثمــة طــرق مختلفــة للتعبــر عــن المعنــى نفســه، إلى 
جانــب الــرادف القائــم عــى المســتوى المفــرداتي والجمــي، وعــى ذلــك 
ــة.  ــل صارم ــد تحلي ــي لقواع ــص الكام ــاع الن ــدوى إخض ــدم ج ــرى ع ن
وتلُقــى عــى عاتــق المتلقّــي – المــؤوِّل مســؤولية إعــادة بنــاء معــاني النّــص 
بإخضاعهــا لعمليــات معقّــدة تقــوم عــى توقعّاتــه وافراضاتــه وكفاءتــه 
ــذا  ــد، ل ــاء المقاص ــاً في بن ــا فاع ــك طرف ــا لذل ــح تبعً ــتدلالية، ويصب الاس

يكــون مــن الســائغ إدراجــه في عــالم النــص. 

إن كانــت عمليــة التلقــي تنطلــق مــن لغــة النــص فــإنّ الوصــول إلى 
ــد  ــذي يعَمَ ــارئ( ال ــه يمــرّ عــر لغــة أخــرى، لغــة المتلقــي )أو الق معاني
ــكار  ــتيعابه لأف ــام اس ــر نظ ــواه ع ــر محت ــصّ وتمري ــى الن ــل بنُ إلى تحوي
ــن  ــي م ــة الت ــه الاجتاعي ــة  وخرات ــال الإدراكي ــك بإع ــع، وذل والوقائ
شــأنها خلــق توقعــات أخــرى وتصــوّر مغايــر لمضمــون النــص حيــث » إنّ 
النجــاح المحتمََــل لفعــل التواصــل يبقــى مُعلقّــا عــى عمليــة الاســتدلال 
التــي تســمح للمرســل إليــه بتحديــد )تشــخيص( المحتويــات التــي نرغــب 
في إيصالهــا إليــه «) (، ونجــد الوضــع نفســه لــدى صاحــب النــصّ حيــث 
ــز  ــص« جاه ــاج »ن ــك إنت ــد بذل ــا، لا يعُي ــج نصًّ ــذي ينُت ــم ال إنّ » المتكلّ
ــا  ــاطا بنائي ــز نش ــه ينج ــل إنّ ــرة، ب ــزن في الذاك ــا، مخت ــه( بشــكل م )منت
خاقّــا، وضعــت لتحقيقــه وضبطــه معرفــة مكتســبة اجتاعيــة وخــرات 

ــة «) (. اجتاعي

ــص  ــب الن ــه صاح ــا يقول ــول إلى م ــذا إلى أنّ الوص ــد ه ــص بع ونخل
يســتدعي انتقــالا إلى مــا وراء النــصّ، مــن خــال التأويــل كعمليــة متزامنة 
ــجّل المتلقــي  ــا يسُ ــه(، وحينه ــه )قراءت ــر مــن الحــالات مــع تلقي في الكث
اندماجَــه في عــالم النــص كفاعــل آخــر يسُــاهم في إنتــاج معانيــه وتحديــد 
مقاصــده، ويصــر عــى هــذا النحــو نقطــة امتــداده. وتبعــا لذلــك، لا يُمكن 
حــر مفهــوم النــص في مجــردّ قــول يتلقــاه القــارئ، عــى الرغــم مــن » 
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أنّ المــؤوِّل يعُيــد بنــاء معنــى ملفــوظ مــا باعتــاد عامــات موجــودة فيــه، 
وقــد لا تتطابــق مــع تصــوّرات صاحــب الملفــوظ «) (، وهــو مــا ينــمُّ عــن 
درجــة معيّنــة مــن التفــاوت بــن المعنــى المقصــود والمعنــى الــذي يــؤوَّل 

بــه.

وتــراءى لنــا إمكانيــة تحديــد مقاصــد النــص في عنريــن متداخلــن 
هُــا: منطــق النــص ذاتــه وتوقعــات قارئــه. يتعلـّـق الأوّل بالحــدّ المعقــول 
مــن المعــاني التــي يحُتمــل أن يخــرج إليهــا، ويكــون مــن غــر الممُكِــن أن 
ــا ابتعــاد عــن جوهــر  يعُتــدّ بمــا قــد يتخيّلــه القــارئ مــن أفــكار تبتعــد أيمَّ
النــص؛ ويتعلّــق الثــاني بضبــط توقعاتــه، ونعتقــد أنّ شرط الإباغيــة هــو 
العامــل الــذي يتحكّــم بدرجــة كبــرة في ذلــك، إذ هــو الــذي يؤثــر عــى 
ــص  ــاصر الن ــع عن ــدى توق ــل » بم ــصّ، ويتص ــن الن ــه م ــي في موقف المتلق
مــة أو عــدم توقعهــا أو معرفتها/غموضهــا. ففــي الواقــع إنّ كلّ نــص  المقُدَّ
هــو إخبــاري عــى نحــو مــا، إذ إنّــه ينقــل عــى الأقــل معلومــة صغــرى. 
غــر أنّ مقــدار الإباغيــة هــو مــا يوجّــه اهتــام الســامع: فإباغيــة ضئيلة 
للغايــة )أشــكال الابتــذال والبديهيــات لمجموعــة محــدّدة مــن الســامعن( 
ــة  ــا الدرج ــا/؛ أمّ ــص م ــض ن ــؤدي إلى رف ــا أن ت ــن أيض ــا؛ ويُمك ــج مل تنت
ــا  العاليــة للغايــة مــن الإباغيــة )لمجموعــة معينــة مــن الســامعن( فإنهّ
ــصّ.  ــك الن ــن ذل ــوّل ع ــه إلى التح ــن أن تدفع ــك ويمك ــى الري تشــقّ ع
ــع  ــا – التاب ــص م ــة في الن ــن الإباغي ــب م ــدر المناس ــكل الق ــك يش ولذل

ــا «) (. ــا جوهريّ للمقصــد والتوقــع والموقــف – مكوّنــا نصّيً

ويسُتشــف مــن هــذا التوضيــح حــدوث تفاعــل افــراضي بــن مُنتــج 
النــص ومفــرّه، يتجسّــد أثنــاءه صــدى النــص، وهــو حــدث ناتــج عــن 
عمــل تأويــي يتحقّــق مــع وضــوح مقاصــد النــص والهــدف العمــي منــه، 

ويَــرُز بموجــب ذلــك جــزء هــام مــن حقيقــة النــص.
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